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 طفلاً قتلــوا، ليــس برصــاص الاحتلال ولا حــتى بســكاكين التنظيمــات الإرهابيــة ولا في انفجــار في
سوق أو مدرسة! إنه مجرد ارتفاع في درجات الحرارة قتل طفلاً في مخيمات النازحين، فلماذا هذا

السخط الكبير من قِبل الشعب على حكومة بغداد ولماذا تخ الاحتجاجات والتظاهرات؟

في تاريخ ثورات وانتفاضات العراق الحديث يمكن وصفها بأنها ثورات صيفية دون منا ويوليو شهر
الاندلاع بلا منا أيضًا؛ فثورة العشرين كانت نواتها في  يونيو ولكن الاندلاع كان في المشخاب في
ية، وكثير من منتصف يوليو وثورة  يوليو  التي أنهت الملكية في العراق وأسست الجمهور

الاحتجاجات الأخرى في فصول صيف العراق الحارقة الملهمة للشعوب بالثورة.

في عراق  لم يتحرك الشعب ضد الحكومة سقوط ثلث أراضي البلد بيد تنظيم الدولة ولا حتى
يــح ولا تهجــير  ملايين عــراقي مــن  محافظــات عراقيــة، ولا فســاد جعــل ميزانيــة الدولــة في مهــب الر
،هبوط أسعار النفط، ولكن حرارة الشمس كان لها سحرها الخاص في إخراج العراقيين إلى الشوا
ير الكهرباء وتوفير الكهرباء للمواطنين، ولكن هل هذا منددين بحكومة العبادي ومطالبين بإقالة وز

سينهي الأزمة فعلاً؟

إن ما يُهدد مستقبل العراق ليس ارتفاع درجات الحرارة الذي سينتهي بعد أسابيع ولكن مستقبل
البلد ومن يسكنه رهن تصرفات حكومة أقل ما يقال عنها أنها تعتمد مبدأ التسويف والضحك على
الجمهور؛ فقد أصدر العبادي أمرًا بأن يكون يومي الخميس والأحد عطلة رسمية، بينما زار السيد
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يــر الكهربــاء المهنــدس قاســم محمد الفهــداوي، مركــز الســيطرة الــوطني في دائــرة التشغيــل والتحكــم، وز
كد خلال لقائه بمنتسبي المركز على ضرورة الالتزام بتزويد العاصمة بغداد صباح يوم أمس الجمعة، وأ
والمحافظــات بالحصــص المقــررة، وأن تلتزم المحافظــات بتلــك الحصــص، لضمــان اســتمرار تزويــدها

بالطاقة الكهربائية؛ الأمر الذي زاد الطين بلة كون الأمر عبارة عن تمثيلية لم ينتج عنها شيء.

يارة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع عبد الحمزة هادي، مناطق شمال البصرة في وقت سابق ظهر خبر ز
وأن المنطقة ستشهد تحسنًا كبيرًا في ساعات التجهيز، حيث سيتم إدخال خط نقل الطاقة الكهربائية
(هارثة/ قرنة) يوم الخميس الماضي بطاقة تصل إلى  ميجاواط وتضاف إلى حصة مناطق شمال
البصرة، مشددًا بضرورة إدخال الخط بموعدها المقرر حتمًا، وتم تبليغ كافة وسائل الإعلام والمجالس
المحليـة في منـاطق شمـال البصرة بـالقطع الـذي سـيحدث أثنـاء ربـط الخـط الـذي يسـتغرق  ساعـات
موزعة على مدى يومين من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا لأن هذا الوقت
يشهد درجات حرارة واطئة ممكن العمل خلالها والمناطق التي ستتأثر أثناء ربط الخط هي (القرنة/
الهارثــة/ الــدير) نتيجــة إيقــاف خطــي (هارثــة – هارثــة قديمــة) في اليــوم الأول وإيقــاف شبكــة القرنــة
بالكامل، في اليوم الثاني سيتم إعادة الخطين إلى العمل بعد إنجاز الصيانة مباشرةً؛ الأمر الذي يجعلنا

نط السؤال التالي: لماذ الآن حتى تحركت وزارة الكهرباء هل يغفل عنها جو العراق؟

على صعيد آخر فإن الحراك يبدو أنه اتجه بشكل تصعيد ولكن ليس في الطلبات ولا التظاهر، ولكن
في القفـز في نهـر دجلـة للتخفيـف مـن درجـات الحـرارة أو حجـز بطاقـات التـذكرة إلى إسـطنبول لقضـاء
كسراي في إســطنبول يــارة بســيطة لمنطقــة أ فــترة الــذروة الصــيفية للهــروب مــن حــرارة العــراق، ولعــل ز
ستعطي لك مثالاً لحالات الهروب الجماعي التي تصل بشكل أفواج سياحية هناك تجد درجة حرارة

إسطنبول الثلاثينية ربيع جميل.

ية، لكن مجرد يبدو أن السخط الجماهيري لن يستثمر في العراق ولن يكون هناك أي تغيرات جذر
بعض التحركات البسيطة والوعود التي لا تتعدى كونها ذر للرماد في العيون لينتهي صيف هذا العام

بضربة شمس وليس ثورة تغير الواقع المرير.

عـودة لـذي بـدأ فـإن نـازحي خيـم العـراق يموتـون بصـمت ومجـرد أرقـام في وزارة الهجـرة وإحصـاءات
لدى الأمم المتحدة؛ فمخيمات النزوح التي يقطنها ما يزيد عن ثلاث ملايين نا عراقي هي غير مؤهلة
لأبســط مقومــات الحيــاة؛ ففــي صــحراء العــراق الحارقــة تقبــع خيــام النــازحين حيــث تطلــق الشمــس
رصاصها على صدور أطفال الخيام فيها ولا يوجد غير بعض المبادرات الشبابية المحلية التي لا تغطي

سوى جزء بسيط جدًا من هذا الاحتياج الهائل.

تلك المعاناة المستمرة للعراقيين بين تهجير وبطالة وفساد وانعدام خدمات وانهيار أمني لن تنفع معه
محاولات العبادي وحكومته والنخبة السياسية بتغطية الشمس بغربال وإجراءات مضحكة لإسكات

شعب صبر كثيرًا.
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